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 ايام الفرقان

ي التــاريخ تُميــز النــاس، فتــرات ممتــازة فــ) الفرقــان(أيــام 
وحكمها فـي التـأريخ حكـم    . وتشطرهم إلى شطرين أو أكثر

 .في حركة الناس على وجه الأرض) المفرق(
فإن الطرق والمسـالك العامـة تجمـع السـالكين علـى الطريـق       
الواحــد، فــإذا بلغــوا المفــارق تفرقــوا إلــى شــطرين أو ثــلاث أو  

الـذين تجمعهـم أيـام    ق النـاس  فـر كـذلك أيـام الفرقـان تُ   ... أكثر
 .العافية

، لأن هـذا  )١(}يـوم الْفُرقَـان  {ويسمي القرآن يوم بـدر  
اليوم شـطر النـاس الـذين كانـت تجمعهـم محافـل مكـة أيـام         

إلــى شــطرين متصــارعين   والفــراغ والبطــر  اليســر والعافيــة  
 .متقاتلين

ولــيس دائمــاً يســتطيع الإنســان أن يعــيش مــع كــل النــاس 

                                              
يوم الْفُرقَان يـوم  {: ٤١الآية  الأنفاليقول تعالى عن يوم بدر في سورة  )١(

انعمالْتَقَى الْج{. 
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فــإن االله تعــالى قــد . ويعاشــرهم جميعــاً ويجــاملهم، ويلقــاهم،

جعل في التاريخ، وفي حياة الناس أيامـاً، لابـد لهـم فيهـا مـن      
فيما يفعلـون، وفيمـا يقولـون،    الذي يفصله عن الناس ) القرار(

وفي الحرب والسلم، وفي المواصلة والمقاطعة، وفـي الإقبـال   
 .وهذه هي أيام الفرقان... على االله أو الإعراض عن االله

Âá^Î†ËÖ]�Ý^è_�àÚ�ð]…ç�^�
ويوم عاشوراء من أيام الفرقان في تـاريخ الإسـلام، شـطر    
الناس شطرين مختلفين، بعد أن كانـت تجمعهـم أيـام العافيـة     

ميـة، والشـطر   أُوقاتل بني  7شطر وقف مع الحسين: واليسر
أو آزر بني أمية  7مية، وقاتل الحسينأُالآخر وقف مع بني 

في خروجـه علـى    7هل الجنةوأيدهم وخذل سيد شباب أ
  .بني أمية

والناس يختلفون في القوة والضعف، والشجاعة، والجبن، 
والإيمان والنفاق، والعطاء والشح، والـولاء والبـراءة، ولكـنهم    

عن بعض كثيراً في أيام العافية واليسر، فتجمعهم  نلا يتمايزو
الأسواق، والمساجد، والمجامع من دون تمييز، ومـن دون أن  
يعرف بعضهم بعضاً، حتّى من دون أن يعرف الإنسـان نفسـه،   
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في بعض الأحيان، فإذا جاءت أيام الفرقان تمايز النـاس فيمـا   
، وانكشف للآخرين ولهم أحياناً من أنفسهم مـا  وافترقوابينهم 

 .كانوا يجهلونه من قبل
ويوم عاشوراء من أيام الفرقان فـي التـاريخ، شـطر النـاس     

ر مــن النــاس ســقطوا فــي فتنــة الــدنيا  شــط: إلــى ثلاثــة أشــطر
والشطر الآخر من الناس تحرروا  .اوهلكولأهوائهم،  واستسلموا

ــد     ــاة وجه ــة، ولكــن بمعان ــن ســلطان الهــوى، وتجــاوزوا الفتن م
 .كبيرين، إلاّ إنهم بلغوا شاطئ الأمان أخيراً ووصلوا إلى لقاء االله

مـن   والشطر الثالث من الناس أسرعوا إلـى لقـاء االله خفافـاً   
دون معاناة ولا عذاب، ولا ترديد، وفصلوا أنفسهم عن الفتنة، 

 .كما تفصل الشعرة من داخل اللبن
وهذه حالات ثلاثة في الإقبال والإعراض عـن االله توجـد   

فيمـا بيـنهم    نلا يتمـايزو في كل زمان ومكـان، إلاّ أن النـاس   
أيـام  (، فتميـزهم  أيام العافية والبطر والفـراغ  بعضهم عن بعض

 ).فرقانال
.فلنتأمل في هذه الطوائف الثلاثـة التـي أفرزتهـا عاشـوراء    
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 الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء

₣ù]�íËñ^ŞÖ]±æ�
 .وهي التي سقطت في الفتنة

إن هذه الطائفة لم تكن تحب السقوط في الفتنة، من أول 
ن االله، الأمر، ولم تكن ترفض الحـق، ولا تحـب الإعـراض ع ـ   

وكانت تحب االله، وتطلب الحق، وهـذا أمـر غرسـه االله تعـالى     
هـذا  . وهؤلاء لا يشذّون عن سائر النـاس  ،في فطرة كل إنسان

 .أولاً
كانت تحب أن يجمع االله لها بين الدين والدنيا، وكانـت  : وثانياً

وهذا أمر مغروس في نفس كل إنسان، فـإن  . تريد أن تنعم بهما معاً
لق في نفوسنا أهواءً وشـهوات، وهـي جـزء مـن كياننـا      االله تعالى خ

 .النفسي
كان النزوع إلى الدنيا هـو النـزوع الأقـوى والنـزوع     : وثالثاً

 .إلى االله هو الأضعف في نفوسهم
مفرق هـذه  الإلاّ أنهم لم يكونوا يعرفون من قبل أن يبلغوا 

الحقيقة مـن نفوسـهم، ولـم يكـن النـاس يعرفـون مـنهم هـذه         
 ).الفرقان(بلغوا نقطة المفرق الخصلة حتّى 
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 .ونقطة المفرق فضحتهم للآخرين، وكشفتهم لأنفسهم
íéÞ^nÖ]�íËñ^ŞÖ]�

وهي التي تجاوزت الفتنة، وبلغـت شـاطئ الأمـان، ولكـن     
 : وعند التحليل نجد. بعذاب ومعاناة

إن هذه الطائفة كانت تحب أن تـنعم بالـدنيا ونعيمهـا     - ١
 .يا التي يتمتع بها الناسولذاتها، ولم تكن تكره هذه الدن

. وكانت تتمنـى أن يجمـع االله لهـا بـين الـدين والـدنيا       - ٢
ــى    ــي تضــطرهم إل ــارق، الت ــا المف ــار الصــعبويجنبه ، الاختي

ويتمنون أن تكـون أيـامهم كلهـا عافيـة، يجمـع االله لهـم بـين        
الــدين والــدنيا، فيــؤدون حــق االله تعــالى، كمــا يحــب االله،       

 .أنفسهموينعمون بدنياهم كما تهوى 
ولكنهم كانوا يحرصون ألاّ يكون النزوع إلى الـدنيا فـي    - ٣

النـزوع إلـى الـدنيا     ملا يسـلبه نفوسهم هـو النـزوع الأقـوى، وأن    
الســلطان علــى أنفســهم، ولا يســلبهم القــرار والاختيــار، وبالتــالي 
كــانوا يحرصــون أن يحــافظوا فــي أنفســهم علــى حريــة القــرار،  

نوا يـدخلون الـدنيا التـي يـدخلها     وسلامة الضمير، رغم أنهـم كـا  
 .الناس، وينعمون بما ينعم بها الناس من هذه الدنيا
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حيث يجـب علـيهم   ) الفرقان(فإذا بلغوا نقطة المفرق  - ٤

أن يختاروا أحد الطريقين، إما إلى االله، وإما إلى الدنيا، ملكوا 
 من أنفسهم حرية القرار، ولم يفقـدوا السـلطان علـى أنفسـهم    

، وانحازوا من الدنيا إلى الآخرة، ومن الباطل إلى اروعلى القر
الحق، ومن الهوى والطاغوت إلى االله، ولكن بمشقة ومعانـاة،  

 .انتزاعاوكأنهم ينتزعون أنفسهم من الدنيا 
فإن القرار في حيـاة  . في حياة الإنسان) القرار الصعب(وهذا هو 

ار في حيـاة  القرار الصعب والقرار السهل، والقر: الناس على نحوين
مور، إلاّ أنهم يفلحون أخيراً هؤلاء في نقطة المفرق من أصعب الأُ

أنفسهم من سلطان الدنيا، ويقبلون على االله مهمـا كلّفهـم    انتزاعفي 
 .الأمر

ونقرأ في كتاب االله صورة عن هؤلاء في أصحاب بدر من 
 6وقد كان أصحاب رسول االله. 6صحابة رسول االله

قمة فـي   6بدر ووقفوا فيها معه الذين شهدوا معه معركة
الإيمان والثبات والتضحية، ولا يزال يضـرب بهـم المثـل فـي     

 .الإيمان والإخلاص والتضحية
ولكــن القــرآن يعكــس لنــا صــورة عــن معانــاتهم النفســية 
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ة أعدائهم من مشركي قريش تـدعوا إلـى   واجهالشديدة في م
لَـى الْمـوت   كَأَنَّما يسـاقُون إِ {يقول تعالى فـيهم  ... التأمل

 وننظُـري مهأرأيـت كيـف ينتـزع الإنسـان نفسـه مـن        )١(}و
الدنيا وهـو يسـاق إلـى المـوت، ويشـهد المـوت أمـام عينيـه،         

رون الصـالحون مـن أصـحاب رسـول     ولئك الخيأُ كذلك كان
 .في بدر 6االله

ولكــنهم مــع ذلــك لــم يتوانــوا عــن الاســتجابة لــدعوة رســول  
وقاتلوا وقتلوا ونالوا الشهادة، ورضي  ، وأقبلوا على القتال،6االله

االله عنهم، ورفع لهـم فـي الجنـة مقامـاً عليـاً مـع النبيـين والمرسـلين         
 .ولئك رفيقاًأُوالصالحين، وحسن 

هؤلاء يؤيدهم االله بما يبذلون من جهـد فـي تخلـيص     - ٥
أنفسهم من سـلطان الهـوى أو الـدنيا، ويـرزقهم أمـرين، وأي      

 أمرين؟
النور والهـدى حتّـى لا يضـلّوا الطريـق،     يرزقهما البصيرة و

، ويرزقهمــا القـوة والــدعم والإسـناد حتّــى لا   ولا يتيهـوا، أولاً 

                                              
 .٦: الأنفال )١(
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الحركــة الصــعبة علــى طريــق ذات قــرار يضــعفوا عــن إتمــام 

 .ثانياًالشوكة 
ولا يحتاج الإنسان إلى غيرهما في السـلوك، فـإن كـل مـا     

تدي بهما، بصيرة ونور يه: يحتاجه الإنسان في السلوك إلى االله
 .ولا يضل الطريق، وقوة ودعم وإسناد، من االله ليكّمل السير

وقد ضمنهما االله تعالى لكل من يجاهد نفسه من عباده في 
والَّــذين {: الســلوك والحركــة إلــى االله تعــالى، يقــول تعــالى

نِينسحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهوا فداه١(}ج(. 
وهـي قـوة   : وهي نور وبصيرة، ومعية االله ثانياً: أولاًالهداية 

فـإذا عـرف االله تعـالى مـن     . ودعم وإسناد مـن عنـد االله لعبـاده   
عبده صدق العـزم والنيـة آتـاه هـذا وذاك، ويسـر االله لـه هـذا        

 .السلوك الصعب
ínÖ^nÖ]�íËñ^ŞÖ]�

وهــي التــي تخــف إلــى لقــاء االله براحــة، مــن دون معانــاة، 
تتجاوز الدنيا وما يحفّها من الفتن مـن دون عنـاء ولا مشـقة،    و

                                              
 .٦٩: العنكبوت )١(



 ١٣  ..................................... الطوائف الثلاثة يوم عاشوراء

 

وكأنهم لـم يـدخلوا الـدنيا قـط، حتّـى ينتزعـوا أنفسـهم منهـا         
 .انتزاعا

هــؤلاء يعيشــون مــع النــاس فــي دنيــاهم، ولا يعيشــون       
يتحركــون مــع النــاس فــي الأســواق وســاحات الحيــاة  .معهــم

 .بأجسامهم، ولكن قلوبهم لم تتعلق بالدنيا قط
بنــي هاشــم فــي  فتيــانر مــن هــؤلاء نمــوذجين مــن ونــذك

هـذان  . :كربلاء وهما علي الأكبـر، والقاسـم بـن الحسـن    
 6لنـداء االله ورسـوله   الاسـتجابة لم يترددا قط في الفَتَيان 

وأوليائه، ولم يدخل حب الدنيا قط في قلوبهم، ولـم يفكـروا   
ــم       ــاس، ول ــع الن ــا يجم ــدين، كم ــدنيا وال ــين ال ــوا ب أن يجمع

في نقطة المفرق التـي تفَّـرق النـاس، وتجبـر النـاس      يتحرجوا 
 . القرار اتخاذعلى 

من دون أية معاناة، وخفّوا  7هؤلاء تلقّوا دعوة الحسين
للقاء االله، كما يخف أحدنا لما يحدوه الشـوق إليـه، مـن دون    

 .تردد، ولا توقف، ولا تأمل، ولا معاناة
ة للتحضـير  ولعلّ فترة الشباب في حياة الإنسان أفضـل فتـر  

غضـة   بافـإن قلـوب الشـب   . حلمثل هذه الحالة من خفّة الـرو 
 شـق يلطرية، لم تتمكن منها الدنيا، ولم تتعلق هي بالدنيا بعـد،  
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ما يمر علـى الإنسـان يـوم فـي     وكلّ.  .من الدنيا انتزاعهاعليهم 

 .التعامل مع الدنيا، يزداد تعلقاً بالدنيا، وإقبالاً عليها
ر الإنسـان بالـذات، يخـتلط القـرآن     في هذه الفترة من عم

 .بقلوب الشبان وعقولهم بسرعة، إذا أقبلوا على القرآن
مــن قــرء القــرآن، وهــو شــاب «: 7عــن الإمــام الصــادق

 .)١(»أختلط القرآن بلحمه ودمه
في هذه الفترة من العمـر يسـهل علـى الشـبان أن يحفظـوا      

 ها مـن الاسـتغراق فـي الـدنيا، لأن الـدنيا لـم      يحفظوأنفسهم و
تتمكن بعد من قلـوبهم، ولـيس كـذلك مـن تقـدم بـه العمـر،        

كمـا يجـري المـاء علـى      ى قلـوبهم ولذلك يجري القـرآن عل ـ 
 .التربة الصالحة

سبعة يظلهـم االله يـوم لا   «: 6وقد روي عن رسول االله
 .)٢(»الإمام العدل، وشاب نشأ في عبادة االله: ظل إلاّ ظله

 مـن  االله إلـى ما مـن شـيء أحـب    «: 6وعن رسول االله

                                              
 . ١٤١: ٢وسائل الشيعة  )١(
 .٣٨٥: ٢ن مجمع البيا )٢(



 ١٥  ................................. مقارنة بين الطائفة الاولى والثانية

 

 .)١(»شاب تائب
íÞ…^Ï¹]V�

 .  .هؤلاء ثلاثة نماذج من الذين شهدوا عاشوراء
وفيما يلي نأخذ بدراسة تحليلية في مقارنـة هـذه النمـاذج    

 : الثلاثة بعضها ببعض
فنقـارن أولاً بـين نمــوذج مـن الطائفـة الاُولــى وآخـر مــن      
الطائفـــة الثانيـــة، وهمـــا عمـــر بـــن ســـعد والحـــر بـــن يزيـــد 

م نأخذ بمقارنة اُخرى بين نموذج من الطائفـة  ، ث&الرياحي
الثانية ونموذج من الطائفة الثالثة، وهما الحر بن يزيد الرياحي 

 .وزهير بن القين رحمهما االله
íéÞ^nÖ]æ�±æ₣÷]�íËñ^ŞÖ]�°e�íÞ…^ÏÚ�

 مقارنة بين الطائفة الاولى والثانية

ــوذجين     ــن ســاحة عاشــوراء نم ــة م ــذه المقارن ــار له ونخت
 .واضحينمعروفين 

من الطائفة  &هو الحر بن يزيد الرياحي: النموذج الأول
 .الثانية

                                              
 .١٥٥: مشكاة الأنوار  )١(
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 .هو عمر بن سعد من الطائفة الاُولى: والنموذج الثاني

الأول . وكل منهما من أبطال المعسـكر الـذي ينتمـي إليـه    
والثاني من معسـكر الاُمـويين، وبـين     7من معسكر الحسين

و للدراسة والتأمل الشخصين تشابه عجيب يلفت النظر، ويدع
 . والتحليل

كلاهما قائدان مرموقان معروفان في الجيش الاُموي،  - ١
فهمــا ينزعــان إلــى الــدنيا نزوعــاً قويــاً، . وســيدان فــي قومهمــا

 .والاحتراموالسيادة  ةويحبان أن ينعما فيها بالزعامة والدع
. وكل منهما يحب أن يجمع لنفسه بين الـدنيا والـدين   - ٢

هـذا قبـل نقطـة المفـرق التـي      ... يفرط بأحدهماولا يحب أن 
 الاختيـار مـن  فيهـا  يفترق فيها الدين عن الدنيا، ولابد للإنسان 

 .والقرار
وكــل منهمــا يحــاول أن يتجنــب نقطــة المفــرق التــي   - ٣

 .والقرار الاختياريفترق فيها الدين عن الدنيا، ولابد فيها من 
عـن   عـاد الابتوها نحن نقرأ قصـة محاولـة كـل منهمـا فـي      

 ). الفرقان(نقطة المفرق 
°Š£]�Ù^jÎ�àÚ�“×~j×Ö�äjÖæ^¦æ�‚Ã‰�àe�†ÛÂ�í’Î�EÅVD�

 عليه السلام قصة عمر بن سعد مع الحسين

ــاد     ــن زي ــن ســعد عنــدما أمــره اب روى الطبــري قصــة عمــر ب



 ١٧  ....................... قصة عمر بن سعد مع الحسين عليه السلام

 

، وكــان عمــر بــن ســعد يومئــذ 7بــالخروج إلــى قتــال الحســين
ـــ   ــكراً ب ــين (معس ــام أع ــى   ) حم ــم إل ــير به ــة آلاف ليس ــي أربع ف

)د(و )١()يبِتَسفـأمره ابـن    ...حيث ولاّه ابـن زيـاد عليهمـا   ) يلمالد
ويتوجه إلـى  ) الديلم(و) دستبي(أن يتوقف عن المسير إلى : زياد

ــين  ــال الحس ــى    7قت ــير إل ــم يس ــك ث ــل ذل ــتبي  (قب ــري ودس ال
 ).والديلم

وهذه هـي المحاولـة الاُولـى لابـن     . فاستعفاه عمر بن سعد
، فلما هـدده ابـن زيـاد    )انالفرق(سعد في تجنب نقطة المفرق 

 .)٢(باسترداد عهد إمارة الري منه أستمهله ليله ليفكر في الأمر
أن ابن : ونلاحظ في المحاولة الاُولى لتجنب نقطة المفرق

سـترداد عهـد   اسـعد ضـعف عـن رد ابـن زيـاد عنـدما هـدده ب       
وكـان بوسـعه أن يرجـع إليـه     . الإمارة منه، ولـم يحسـم الأمـر   

ا الإثـم العظـيم الـذي دعـاه إليـه ابـن       عهده، ويتخلص من هذ
 .زياد ويواجه تهديد ابن زياد بعزم وحزم وحسم يكافؤه

                                              
فـي الجغرافيـة التاريخيـة فـي ذلـك       يهذه المنطقة تقع بين همـدان ور  )١(

 . الوقت، ولا نعرف هذه المنطقة على الخارطة الجغرافية الحديثة
 . ٢٣٢: ٦راجع تاريخ الطبري  )٢(
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ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلـك، وإنمـا اسـتمهله ليلـه ليفكـر      

 ...!!!ويقرر
مارات الضـعف فـي القـرار، عرفهـا عنـه ابـن       أوهذه اُولى 

زياد، وعرف بها نقطـة الضـعف فـي شخصـية صـاحبه الـذي       
، فأستشار عمـر بـن سـعد    7ه إلى قتال الحسينيريد أن يبعث

ليلـــه أصـــدقاءه ونصـــحائه فنهـــوه عـــن المســـير إلـــى قتـــال  
، وشــددوا عليــه، وقـال لــه ابــن اُختـه حمــزة بــن   7الحسـين 

، أنشـدك االله أن لا تسـير لحـرب الحسـين    : (المغيرة بـن شـعبة  
فــواالله لــئن تخــرج مــن دنيــاك . فتقطــع رحمــك، وتــأثم بربــك

له، لو كان لك، لكان خيراً لك مـن  ومالك وسلطان الأرض ك
 .)أن تلقى االله بدم الحسين

 ).  )١(شاء االله إنأفعل : فقال ابن سعد(
إنك وليتني هـذا العمـل   : وعند الصباح أتى ابن زياد، وقال

نفذني لـه  أوقد سمع به الناس، ف). يعني ولاية دستبي والديلم(
مـن   7، وابعـث إلـى الحسـين   )إلى ولاية دسـتبي والـديلم  (

                                              
 . ٢١٤ :للسيد عبد الرزاق المقرم ×مقتل الحسين )١(



 ١٩  ..................... قصة الحر رحمه االله مع الحسين عليه السلام

 

ســت أغنــي فــي الحــرب منــه، وســمى لــه ناســاً مــن أشــراف ل
 . الكوفة

وهذه هي المحاولة الثانية لعمـر بـن سـعد فـي الفـرار مـن       
 ).نقطة المفرق(

 :هـال لوق. ولكن ابن زياد لما عرف ضعف صاحبه احتقره
فيمن أريد أن أبعـث فـإن سـرت    ) أستشيرك(لست أستأمرك (

 .)١()بجندنا، وإلاّ فابعث إلينا عهدنا
هكذا فشل عمر بن سعد في كل من هـاتين المحـاولتين   و

أن يتجنب نقطة المفرق، ولو نجح لسلم لـه دينـه ودنيـاه معـاً،     
 . وبلغ عمر رغم هذا الجهد الفاشل حافّة المفرق تماماً

& ولنترك عمر على حافة المفرق لننظـر فـي قصـة الحـر    
 .عند هذه النقطة

†£]�í’Î�;Î�àÚ�“×~j×Ö�äjÖæ^¦æ°Š£]�Ù^j7V��
 عليه السلام مع الحسينرحمه االله قصة الحر 

، في نفس &والآن نلقي نظرة إلى الحر بن يزيد الرياحي
النقطـة لنجــد كيــف يحــاول هـذا القائــد العســكري الشــريف   

                                              
 .٢١٥ ـ٢١٤ :لسيد عبد الرزاق المقرمل ×مقتل الحسين )١(
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 الابـتلاء لجيش بني اُمية أن يتجنب هـذه النقطـة، ويسـلم مـن     

بقتال سيد شباب أهل الجنة، من غير أن يفرط في دنياه شـيئاً،  
 .فلا يستطع

 :يقول أرباب السير
، فطلـب  )١()ذي حسـم (بمنزل  7إن الحر التقى الحسين

على ابـن   ةبه إلى الكوف أن يرافقه حتّى يقدم 7الحسين من
 !!.زياد

 .»الموت أدنى لك من ذلك«: 6فقال له الحسين
خــذ طريقــاً نصــفاً بينــي وبينــك، لا يــدخلك : (فقــال الحــر

. ى أكتـب إلـى ابـن زيـاد    الكوفة، و لا يردك إلى المدينة، حتّ
 .يبتليني بشي من أمرك ولعل االله أن يرزقني العافية، ولا

رك االله فـي نفسـك فـأني    إنـي اذكّ ـ «: 7ثم قـال للحسـين  
 .)٢(»أشهد لئن قاتلت لتقتلن

 ــ ــادقاً أن يعافيـ ــر يحـــاول صـ ــال  هإذن فـــإن الحـ االله مـــن قتـ
ولا يقع في هذا الإثم الذي ليس فوقه إثم، ويلتمس  7الحسين

                                              
 . جبل كان النعمان بن المنذر يصطاد فيه )١(
 .١٩٦ :للسيد عبد الرزاق المقرم ×مقتل الحسين )٢(



 ٢١  ..................... حر رحمه االله مع الحسين عليه السلامقصة ال

 

أن يجنبــه  7فســه الســبيل إلــى ذلــك، ويقتــرح علــى الحســينلن
 .بشي من أمره الابتلاء

فعلينـا أن   ،صـادقاً فـي هـذه المحاولـة     &وإذا كان الحـر 
نقول إنه لم يكن يريد أن يفرط في شيء من دنيـاه إلـى هـذا    

 .الحد من القصة
ولكنهما رغم هذه المحاولات كلها يصلان إلى نقطة  - ٣

ان منها، وتواجههما نقطة الفرقان، حيث رالمفرق الذي كانا يف
أن يختـار الإنسـان بـين الـدنيا والآخـرة أحـدهما ولـيس         لابد

 .بوسعه أن يجمع بينهما
وها هنا يتميز أحدهما عن الآخر، فيضعف عمر بـن سـعد   

، ويسـتجيب لـدعوة ابـن زيـاد، ويـذهب      )القرار الصعب(عن 
عـذاب   ويبـوء بعـار الـدنيا وعظـيم     7بالجيش لقتال الحسين

 .الآخرةالنار في 
علــى اتخــاذ القــرار الصــعب فــي اللحظــة   &ويقــوى الحــر

بشــرف الــدنيا والآخــرة،  ذهبالأخيــرة، وتســلم لــه آخرتــه، ويــ
، وأهـون بهـا   ولكنه يخسر الإمارة التي حرص عليها عمر بن سعد

 .من خسارة
فلنواصل قراءة قرار كـل مـن هـذين الـرجلين عنـد نقطـة       
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 .المفرق
�ì�çÂ±c�àe�†ÛÂ�Ñ†Ë¹]�íŞÏÞ�‚ßÂ�‚Ã‰�

يقول أرباب السير، إن عمر بن سـعد بـات ليلتـه كلهـا فـي      
قلق وحيرة، بعد أن هدده ابن زياد بسحب الإمارة منه، وكـان  

 :يردد هذين البيتين الذين يرويهما عنه المؤرخون
 

ــي   ــري منيت ــري، وال ــك ال ــرك مل  أأت
 

 
 

ــل حســـين     ــع مأثومـــاً بقتـ  أم أرجـ
 

 ــ  ــي ل ــار الت ــه الن ــي قتل ــاوف  يس دونه
 

 
ــي    ــرة عين ــري ق ــك ال ــاب، ومل  حج

 

 

وهــذان البيتــان يعكســان معانــاة الرجــل النفســية، وعــذاب 
الضمير الذي كان يعاني منه، إلاّ أنه عجز أخيراً من أن يأخـذ  

عزمـه   واسـترخى القرار الصعب، وأستسلم لفتنـة ملـك الـري،    
، ة الرجـل بملـك الـري مقاوم ـ   وباع آخرته وكرامتـه وضـميره  

 .لطلب ابن زياد واستجاب
�fl†£]E�]�ä·…D�Ñ†Ë¹]�íŞÏÞ�‚ßÂ�

ه شـأن غيـر هـذا    ـعند نقطة المفرق كان ل &ولكن الحر
لقد وجـد نفسـه عنـد نقطـة المفـرق بـين الجنـة والنـار         . الشأن
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من أن يختار، وكان يعرف أن اختيار الجنة على  تماماً، ولابد
قرار، فاختار ه من الاختيار والـالنار يذهب بدنياه كله، ولابد ل

ــدنيا، واختــار مرضــاة االله علــى   ، ودفــع هــوانالآخــرة علــى ال
 .وأفلح وفاز... الضريبة

وجدت الحر يوم عاشوراء، وقـد  : يقول المهاجر بن أوس
 ).الرعدة(أخذه مثل الأفكل 

واالله ما رأيت منك في موقـف  . ه أن أمرك لمريبـفقلت ل
 .ا عدوتكولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة م. قط مثل هذا

 فما هذا الذي أرى منك؟
أني واالله اُخير نفسي بين الجنة والنار، فواالله : ه الحرـفقال ل

 .)١(لا أختار على الجنة شيئاً، ولو قطعت وحرقت
ولكن يبقى أن نقول إن هذا القـرار كـان قـراراً صـعباً فـي      

، )ةالرعـد (بالغ الصعوبة، فيأخذه مثـل الأفكـل    &حياة الحر
مثـل هـذا   منـه  ن عمق المعانـاة التـي كـان يتطلبهـا     وهو يعبر ع

 .القرار

                                              
 .٢٣٥: الإرشاد للمفيد )١(
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ínÖ^nÖ]æ�íéÞ^nÖ]�íËñ^ŞÖ]�°e�íÞ…^ÏÚ�

 بين الطائفة الثانية والثالثةمقارنة 

 .والآن ندخل في مقارنة ثانية بين الطائفة الثانية والثالثة
وهذه المقارنة أصعب من المقارنة الاُولى ولكن لابـد لنـا   

 :منها لإكمال هذا البحث، فنقول
تفلحــان فــي تجــاوز  )والثالثــةالثانيــة (كلتــا الطــائفتين  - ١

الفتنة عند نقطة الفرقـان، ويفـدان علـى االله، ويـؤثران لقـاء االله      
هـذا القـرار فـي اللحظـات     على ما في أيدي الناس، ويتخذان 

) القـرار (وإنما يحتاج الإنسان إلـى  . الصعبة عند مفترق الطرق
  .عندما يقف على مفترق الطرق، في اللحظات الصعبة

ن مقومات هذا القرار ويفلحان في تجـاوز  فهما يملكان إذ
 .الوفود إلى االلهفي الفتنة، و

 .ويشتركان إلى هذا الحد، وهو أهم ما في هذا الأمر
ولكن الطائفة الثانية تقطـع هـذا الشـوط الصـعب مـن       - ٢

الطريق بمشـقة وصـعوبة، وجهـد بليـغ، ومعانـاة، بينمـا تقطعـه        
 .ناةالطائفة الثالثة بيسر وراحة، ومن غير معا

لقـد  . وإذا اشتركا في القرار فهما يختلفان في كيفية القرار
أباه يسترجع، وهـو راكـب علـى فرسـه،      7سمع علي الأكبر

 .؟لا أراك االله سوءً يا أبت مم أسترجعت«: فيقول له



 ٢٥  .................................. مقارنة بين الطائفة الثانية والثالثة

 

: بني إني خفقت برأسي خفقة فعن لي فارس فقـال  يا: قال
نا نعيـت  فعلمـت أنهـا أنفس ـ  . القوم يسيرون والمنايـا تسـير بهـم   

 أولسنا على الحق؟: أراك االله سوءً فقال له يا أبت لا. إلينا
 .بلى والذي إليه مرجع العباد: 7فيقول الحسين

ــين   ــن الحسـ ــي بـ ــول علـ ــوت  : 7فيقـ ــالي نمـ إذن لا نبـ
 .هكذا براحة ويسر، ومن دون معاناة. )١(»محقين

مشـقة أو عنـاء فــي    يلــم يلـق أ  7إن علـي بـن الحسـين   

                                              
فلما أرتحلنا من قصر بنـي مقاتـل،   : قال أبو مخنف قال عقبة بن سمعان )١(

به وهو يقـول إنـا الله وإنـا    رأسه خفقة، ثم أنت ×وسرنا ساعة خفق الحسين
فأقبل إليه . ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً. إليه راجعون والحمد الله رب العالمين

ه، فقال، إنا الله وإنا إليه راجعون، والحمد ـعلى فرس ل ×علي بن الحسين
 أبت جعلت فداك مم حمدت االله وأسترجعت؟  يا. الله رب العالمين

: قة فعن لي فارس على فرس، فقـال بني إني خفقت برأسي خف يا: ×قال
 . فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم( 

 أولسنا على الحق؟  -أراك االله سوءً  لا -قال له يا أبت 
 .بلى والذي إليه مرجع العباد: ×قال
 .نبالي، نموت محقين يا أبت، إذن لا: قال

 .خير ما جزى ولداً على والده دجزاك االله خيراً من ول: فقال له
 ).  ـه ٦١(الطبعة الاُوربية، حوادث سنة  ٣٠٧: ٧تاريخ الطبري 
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 .قرارمثل هذا ال اتخاذ

 7ليلة العاشر عمه الحسين 7ويسأل القاسم بن الحسن
عن شهادته في غد، وقد بشر أصحابه بالشهادة يوم عاشـوراء،  

 7فيقـول لـه الحسـين   : وهو حينئذ لم يتجاوز سـن المراهقـة  
 .عم أحلى من العسل يا: ، فيقول»وكيف الموت عندك؟«

 .عندئذ بالشهادة يوم عاشوراء 7فيبشره الحسين
، وقرار الحـر بـن   8ين قرار علي الأكبر والقاسمان بوشتّ

 .&يزيد الرياحي
لـم تـدخل الـدنيا فـي      8إن القاسم وعلـي بـن الحسـين   

هما قط، ولم يتعلق قلباهما بالدنيا قط، حتّـى يشـق عليهمـا    يقلب
 .&في الحركذلك وليس الأمر . هما من الدنيايأن ينتزعا قلب

الـدنيا  الإقـلاع عـن   عندما قـرر  ) )١(لالأفكَ(مثل  انتابهفقد 
 .7الوفود على االله مع الحسينو

إنهما يشتركان في الوفود علـى االله والعـروج إليـه تعـالى،     
 .ولكن كل منهما بطريقة تختلف عن الآخر

                                              
 .وهي الرعدة من برد أو خوف )١(
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ليلة العاشـر، عنـدما    7لعمه الحسينقال القاسم  إن: قلت
عـم أحلــى مــن   يــا( :قـال  ،كيــف تجـد المــوت عنــدك  :سـأله 

ير تكلف، ولا تأمل، وهو يشـبه كلمـة   ، مترسلاً، من غ)العسل
: 6عنـدما سـأله رسـول االله    7جده الإمام أميـر المـؤمنين  

رسول االله، ليس هذا من  يا :فقالكيف صبرك على الشهادة، «
 .)١(»مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر

وهذه الكلمة العلويـة فارقـة بـين نحـوين مـن التعامـل مـع        
ــ: الأول: الشــهادة ــزاع ال ــدنيا،  انت نفس بصــعوبة ومشــقّة مــن ال

، كمـا يقبـل   بغير جهد ولا معانـاة  الإقبال على الموت: الثانيو
، وهمـا حالتـا   الناس على رغباتهم وشهواتهم بسـرور وسـعادة  

الصـبر  . فـي ذلـك   وكل منهمـا فضـيلة لا شـك    ،الصبر والشكر

                                              
رسـول   قلـت يـا  . ١٥٦ه رقـم  ـمن كلام ل ـ ٤٨: ٢نهج البلاغة  الكلمة في )١(

حيث أستشهد من استشهد من المسلمين،  حداُأو ليس قد قلت لي يوم : االله
أبشـر فـأن الشـهادة مـن     : ، فقلـت لـي  يني الشهادة فشق ذلك عل ـوحيزت ع

 .ورائك
لـيس  . رسـول االله  إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت يـا : فقال لي

 . هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر
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علــى الشــهادة فضــيلة، والشــكر علــى الشــهادة فضــيلة، إلاّ أن 

ادة شاكراً، ويتعامل معها كما يتعامل مـع أي  الذي يتلقى الشه
وكيف يشـق علـى   ... يجد مشقة في القرار نعمة من نعم االله لا

 .نعمة من نعم االله على قبليالإنسان القرار إذا طلب منه أن 
وأما الذي يتلقّى الشهادة، إبتلاءً من جانب االله، فهو يحتاج 

كـلّ  ... بـتلاء إلى كثير من الصـبر والمعانـاة والجهـد لقبـول الإ    
 .، لا شك في ذلكمنهما فضيلة

 هما أفضل عند االله؟ أيولكن 
أن أدخــل هــذا المــدخل مــن الســؤال   حــبولا أ... لا أعلــم

 .والجواب
 .فإن كلاّ منهما يفد على االله ببضاعة تختلف عن الاُخرى

إن الحر يفد على االله بمعاناة وجهد كبيرين، وهذه بضاعة 
ما يتطلب العمل جهداً ومعاناة أكثر مـن  وكل...يحبها االله تعالى

 .الإنسان، يكون أرضى وأحب إلى االله تعالى
 .»)١(إن أفضل الأعمال أحمزها«: وقد روي

                                              
 ٤٤٠: ١خبر مشهور بين الخاصة والعامـة أورده ابـن الأثيـر فـي النهايـة       )١(
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ــن     ــم ب ــين والقاس ــن الحس ــي ب ــميان عل ــابان الهاش ــد الش  ويف
لم يتعلق بالدنيا قـط، ولـم   غضّ سليم االله بقلب  على 8الحسن

تتمكن منه الدنيا قط، حتّى يجـدا مشـقة فـي إنتزاعـه مـن الـدنيا،       
يـوم لا  {: خـرى يحبهـا االله تعـالى، يقـول تعـالى     أُوهذه بضاعة 

نُونلا بالٌ وم نفَعيمٍ   إِلاّ*  يـلبِقَلْـبٍ س أَتَى اللَّه ن١(}م( ،
ة، فكـل منهمـا   علـى طريـق ذات الشـوك   ) الكدح(االله يحب كما 

وفد على االله ببضاعة يحبها االله تعـالى الجهـد والجهـاد والمعانـاة،     
 .والقلوب النقية التي لم تتعلق بالدنيا ولم يتمكن منها الدنيا

ونتساءل لماذا يدع الإنسان الدنيا وطيباتها إذا كان من  - ٣
 الحلال؟

ولماذا يهجر الإنسـان الـدنيا ولا يـدخلها، إذا كانـت دنيـاه      
  لاً؟ وهل يدخل هذا المنهج السلوكي في الإسلام؟حلا

إن من حق المؤمن أن يـنعم بطيبـات الحيـاة الـدنيا،     : أقول
                                                                            

أي الأعمـال  : 6سـئل رسـول االله  (ث ابـن عبـاس   في حـدي ) حمز(باب 
. مادة حمـز  ٨٧٥: ٣انظر الصحاح. أي أقواها وأشدها) أفضل؟ فقال أحمزها

 .ومجمع البحرين
 .٨٩ - ٨٨: الشعراء )١(
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 .وليس له أن يحرم ما أحل االله له من الطيبات

وهذان أصلان هامان في الشريعة، يدل علـى الأول منهمـا   
 : قوله تعالى

طَيبـات مـا رزَقْنَـاكُم    يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُلُواْ من {
لّهواْ لاشْكُرـا  { :ويدل على الأصل الثـاني قولـه تعـالى   . )١(}وي

لَكُم لَّ اللّها أَحم اتبواْ طَيمرنُواْ لاَ تُحآم ينا الَّذه٢(}أَي( 
  .وليس في هذا ولا ذاك شك

أصــل ثالــث لا يقــل هنــاك ولكــن إلــى جنــب هــذا وذاك 
ما، وهو أن لا يأخذ الإنسان من الدنيا الكثيـر الـذي   أهمية عنه

يشغله عن ذكر االله، ويستدرجه إلى التعلّـق بالـدنيا، حتّـى مـن     
ذاك أن الإشـتغال بالحيـاة الـدنيا يلْهـي     . الطيب الذي أحلّه االله

الإنسان عن ذكر االله، حتّى لو طاب مورده، وكان حـلالاً فـي   
ا يتعلق بالـدنيا، إذا طابـت   دين االله، فإن قلب الإنسان سرعان م

 .له الدنيا، وأكثر منها

                                              
 .١٧٢: البقرة )١(
 .٨٧: المائدة )٢(
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والصـالحون مـن عبـاد االله     6ولذلك كـان رسـول االله  
فقـد روي إن  . يحرصون ألاّ يكثروا مـن طيبـات الحيـاة الـدنيا    

، )نـوع مـن الحلـوى   (خبيصـاً   6بعضهم قـدم لرسـول االله  
لا، ولكـن أكـره أن تتـوق    : فأبى أن يأكله، فقيل أتحرمه؟ قال

ــاتكُم {: ، ثــم تــلايــهنفســي إل يــي ح ف كُمــات بطَي ــتُم بأَذْه
 .)١(}الدنْيا

إن الإنسان إذا أكثر من الطيبات تتـوق إليهـا   : وهذه حقيقة
نفسه، وإذا تاقت نفسه إلى طيبات الحياة الدنيا، تمكّنـت منـه،   
وسلطان الدنيا على قلوب الصالحين على قدر حظـوظهم مـن   

 .الدنيا
كلما فاتك مـن الـدنيا شـيء فهـو     «: 7منينعن أمير المؤ

 .)٢(»ةغنيم
إن االله تعــالى لــم يحــرم علــى عبــاده الطيبــات مــن الــرزق 

ولكـن الإكثـار منهـا يتـرك      .والإكثار منها، إذا كان من حلال
                                              

 .٢٠: الأحقافوالآية من سورة ١٥: ٥نور الثقلين  )١(
وميـزان الحكمـة   . دار الحديث ١.طعيون الحكم والمواعظ للواسطي  )٢(

 .نقلا عن غرر الحكم ٩١٢: ٢للريشهري 
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وهـو التعلّـق التـدريجي     ،هذا الأثر السلبي فـي نفـس الإنسـان   

 .بالدنيا أو الزحف التدريجي الهادئ للدنيا إلى قلبه
وليس من بأس في دين االله أن يتمتع الإنسان بطيبات الحياة 
الدنيا، إذا تمكن الإنسان أن يحفظ نفسه في لحظـة الصـفر مـن    

ولكـن كيـف يضـمن لنفسـه السـلامة مـن       . الإنزلاق والسـقوط 
وقـد أسـقطت الـدنيا     . .وأنّى له ذلك؟ السقوط في لحظة الصفر

، ولاضـمان فيهـا علـى    بعينهانه المجازفة إقبله الكثير من أمثاله، 
  .هذا أولاً. السلامة من السقوط

الـدنيا يتـرك فـي نفـس الإنسـان آثـاراً        من الإكثار أن: وثانياً
سبيل للإنسان للتخلص منها، يشغله عـن ذكـر االله فـي     قهرية، لا

بعــض الحــدود، ويســلب منــه صــفاء نفســه وشــفافيتها، ويعكّــر  
راً فـي السـيطرة   حتّى وإن كان الإنسـان يفلـح أخي ـ  . أجواء نفسه

 .على هواه، ويتوفق في إتخاذ القرار الصحيح في لحظة الصفر
 .وهذا هو الفارق بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة

�â‡æ�fl†£]�°e�ï†}₣]�íÞ…^ÏÚ�E�]�^Ûã·…DJ�
. بين الرجلين تشابه كبير، كل منهما كان زعيماً فـي قومـه  

وكـان زهيـر   . قائـداً مـن قـادة الجـيش الأمـوي      &كان الحر
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 .كما ورد في الرواية) عثمانياً(أموي الهوى 
، وكـان سـبب   7فكل منهما كان معرضـاً عـن الحسـين   

ــر  ــراف زهي ــين  &انح ــن الحس ــرأ  7ع ــي ال ــاب ف  يحج
والفهم، ولم يكن هذا الحجاب من نوع الهـوى وفـتن الحيـاة    

في الرأي والتقـدير   تضح له خطاهاالدنيا، فلما تبين له الحق، و
لم يتردد لحظة واحدة في تغيير مسار حياته، وكان هذا التغيير 

 .انقلاباً كاملاً في حياته
بروايــة  &فلنقــرأ قصــة هــذا الإنقــلاب فــي حيــاة زهيــر  

 .مخنف الطبري عن أبي
�â‡�ÌÎç¹�Øé×��

 تحليل لموقف زهير

حـدثني  : قـال أبـو مخنـف    روى الطبري عن أبي مخنـف، 
جل من بني فزارة، لمـا كـان زمـن الحجـاج بـن      السدي عن ر

... ربيعـة مختبئـين فيهـا    يوسف كنا فـي دار الحـارث بـن أبـي    
حـدثني عـنكم حـين أقبلـتم مـع الحسـين بـن        : فقلت للفزاري

 . 7علي
كنّا مع زهير بن القين البجلـي، حـين أقبلنـا مـن مكـة      : قال

، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره، 7نساير الحسين



 نقطة المفرق في حياة الإنسان  ................................................ ٣٤
ــإذا ــزل   7ســار الحســين ف ــن القــين، وإذا ن ــر ب تخلــف زهي

تقدم زهير، حتّى نزلنا يومئذ فـي منـزل لـم نجـد      7الحسين
 .بداً من أن ننازله فيه

في جانب، ونزلنا في جانب، فبينا نحـن   7فنزل الحسين
حتّـى   7جلوس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين

عبـد االله الحسـين    يا زهير بن القين إن أبـا : سلّم ثم دخل فقال
 .بعثني إليك لتأتيه 8بن علي

قال فطرح كل إنسان ما في يده حتّى كـأن علـى رؤوسـنا    
 .الطير

امـرأة زهيـر   ) دلهم بنـت عمـرو  (فحدثتني : قال أبو مخنف
 .بن القين
أيبعث إليـك ابـن رسـول االله ثـم لا تأتيـه،      : فقلت له: قالت

 .صرفتسبحان االله، لو أتيته فسمعت من كلامه، ثم ان
قـد  . فما لبث أن جـاء مستبشـراً  . فأتاه زهير بن القين: قالت

 .أسفر وجهه
فــأمر بفســطاطه وثقلــه ومتاعــه، فقــدم وحمــل إلــى : قالــت

إلحقي بأهلك فـإني  . لامرأته أنت طالق: ، ثم قال7الحسين
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 .خيراً لا أحب أن يصيبك بسببي إلاّ
فإنـه  أحـب مـنكم أن يتّبعنـي، وإلاّ     مـن « :ثم قال لأصحابه

 .)١(»مني العهد آخر
 .وفي هذه الرواية نجد حالات أربعة متعاقبة

حتّـى كـان   : أولاً 7صدود وأحجام عن اللقاء بالحسـين 
، 7يحرص ألاّ ينزل بماء فـي الطريـق ينـزل عنـده الحسـين     

وهذا الصدود كان عن حجاب في الرأي والتقدير، كما قلنـا،  
 .ولم يكن هذا الحجاب من نوع الهوى

  .صدمة نفسية قوية :وثانياً
سـلبهم القـدرة   وأصـحابه،   &زهير وجوم وارتباك عندو

يـبلغهم رغبـة    7عندما جاءهم رسـول الحسـين   على القرار
 .في لقائه 7الحسين

مــع الرســول  7الانفتــاح والــذهاب إلــى الحســين :وثالثــاً
، رحمهـا االله » دلهـم «زوجتـه الصـالحة الشـجاعة    عندما تـدخلت  

ه حالـة التـردد، وطلبـت منـه أن     عليأدركت الموقف، وقطعت 

                                              
 . ـه ٦٠الطبعة الاوربية، حوادث سنة . ٢٩١ ـ٢٩٠ : ٧تاريخ الطبري  )١(
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 .6يستجيب لدعوة ابن رسول االله

 .ليلقاه ويتحدث معه 7قام مع الرسول إلى الحسينف
مـن   7لحسـين لكاملـة  السـتجابة  لااالانفـراج و  :ورابعاً

ــاة، وبعـــزم وقـــوة  بعـــد اللقـــاء  دون تـــردد، ومـــن دون معانـ
 .7بالحسين

طبـري، عـن   وقد قرأنا هذه الحالات الأربعة تباعاً برواية ال
أبي مخنـف عـن السـدي الـذي روى القصـة عـن رجـل مـن         
الفزاريين كان مختبئـاً مـع السـدي فـي دار الحـارث بـن أبـي        

، خوفـاً مـن الحجـاج    ربيعة أيام الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي    
في عودته من الحـج   &وكان الرجل الفزاري مصاحباً لزهير

 .إلى العراق
 .7فسأله السدي عن خبر زهير مع الحسين

 &زهيـر  علـى  بـت تناويك هذه الحالات الأربعة التي وإل
 :في هذه الواقعة بإجمال

M�I���æ‚’Ö]Ý^ruý]æ�
قــال كنّــا مــع زهيــر بــن القــين، حــين أقبلنــا مــن مكــة، نســاير 

فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره في منـزل،   7الحسين
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تقـدم   7تخلّف زهير، وإذا نزل الحسين 7فإذا سار الحسين
 .زهير

هي حالة الصدود والإحجام التي تحـدثنا عنهـا مـن    وهذه 
 .قبل
N�I��fl��Ö]æ�íÚ‚’Ö]�

حتّى نزلنا يوماً في منـزل لـم نجـد بـداً مـن أن ننازلـه فيـه،        
في جانب، ونزلنا فـي جانـب، فبينمـا نحـن      7فنزل الحسين

ــا، إذا أقبــل رســول الحســين   فســلّم  7نتغــدى مــن طعــام لن
، 8الحسـين بـن علـي    زهير أن أبا عبـد االله  يا :فقال. ودخل

     بعثني إليك، لتأتيه، فطرح كل إنسان ما فـي يـده، حتّـى كـأن
 .على رؤوسنا الطير

ــا،     ــر أن يتجنبه ــي كــان يحــاول زهي وهــذه هــي الصــدمة الت
وقعتـه فـي   أفجـأة، فسـلبت منـه المبـادرة، و     وجهاً لوجـه  فواجهها
رحمهــا االله، ) دلهــم(وتــردد شــديدين، لــولا أن زوجتــه  ارتبــاك

 .موقف بشجاعة، وسرعةأدركت ال
O�I�°Š£]�ð^ÏÖ�±c�h^â„Ö]æ�|^jËÞ÷]7�

فقالـت مسـتنكرة،    ،)رحمهـا االله (فانبرت دلهم زوجة زهير
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ــة ــن رســول االله : (متعجب ــك اب ــم لا 6أيبعــث إلي ــه ث . تأتي

 ).سبحان االله، لو أتيته، فسمعت كلامه، ثم انصرفت
 شـجاعة ) دلهـم (فاستجاب زهير لكلامها، وكأنما أكسـبته  

ــى    ــع الرســـول إلـ ــة، فأقبـــل مـ ــذه الكلمـ مـــن شـــجاعتها بهـ
 .7الحسين

PI�t]†ËÞ÷]�íe^rj‰÷]æ�
، والحديث لها، والرواية عـن الطبـري، عـن    )دلهم(فتقول 

فما لبثَ أن جاء مستبشراً، قد أسفر وجهه، فـأمر  : (أبي مخنف
ــال    ــه، فقـــوض، وحمـــل إلـــى رحـ ــه ومتاعـ بفســـطاطه وثقلـ

 .7الحسين
لحقـي  اأنت طـالق، و ): زال لدلهموالحديث لا(ثم قال لي 

 .بأهلك، فإني لا اُحب أن يصيبك بسببي إلاّ خيراً
مـن أحـب مـنكم أن يتبعنـي، وإلاّ فإنـه      : (ثم قال لأصحابه

كل ذلك بسهولة وخفة وراحة، كما ينـزع   ...)آخر العهد مني
 .الإنسان ثوبه ويلبس ثوباً آخراً، من دون معاناة في القرار

، ومـاذا سـمع   &لزهيـر  7قال الحسـين  ولسنا نعلم ماذا
 7، ومـاذا يمكـن أن يقولـه الحسـين    7زهير من الحسين
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فلـم يطـل بقـاء زهيـر عنـد      . لزهير فـي هـذه الفرصـة القصـيرة    
) فمـا لبـثَ أن جـاء مستبشـراً    : (الحسين كثيراً، والروايـة تقـول  

لـم يطـل    7وهذه الكلمة تدل على أن لقاء زهيـر بالحسـين  
سـريعة   اسـتجابة . مويـة إلـى العلويـة   حتّى انقلب زهير مـن الاُ 

، ولم يتوقّف عنهـا، ولـم   &زهير لم يتردد فيها 7للحسين
 .7ستجاب للحسينايطل به المقام حتّى 

 :الاستجابةوعناصر هذه 
حتّـى قـال   . عزم وقرار لا ينثنـي عنـه زهيـر بـأي ثمـن      - ١

، ويقول )أنت طالق: (الانقلابلزوجته التي يدين لها في هذا 
 ).قوضوا رحلي إلى رحال الحسين: (لأصحابه

القـرار، مـن دون معانـاة،     اتخـاذ السرعة والسهولة في  - ٢
 ).فما لبثَ أن جاء مستبشراً(ولا تردد 

†W£]�ÌÎçÚ�Øé×���]�ä·…�
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 .كذلك) رضوان االله عليه(الحر أمر وليس 
فهـو   ليس بين الحر وبـين الإمـام حجـاب فـي الـرأي،      - ١

ويصلّي بصلاته، ويقول للإمام لما خيره بين  7يعرف الإمام
أن يصلي بصلاته أو يصلّي بأصحابه ويصلّي الإمـام بأصـحابه   
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ويـذكر الإمـام اُمـه فيقـول لـه      ). بل تصلي ونصـلّي بصـلاتك  (
ويقول واالله لو ذكرهـا  . ، فتشق عليه هذه الكلمة)ثكلتك اُمك(

مه، كائناً من كـان، ولكـن   غيرك من العرب، لما تركت ذكر اُ
 .مالي إلى ذكر أمك من سبيل، إلاّ بأحسن ما نقدر عليه

مخفـوراً إلـى    7يطلب منه ابن زياد أن يأتي بالإمام - ٢
الموت أدنـى إليـك   : (فينذره الإمام بالقتال، ويقول لهالكوفة، 
، فيحاول أن يتخلص من المسؤولية التي ألقاها عليه )من ذلك

ق، دون أن يقـــع فـــي شـــيء مـــن أمـــر  أميـــره بأيســـر الطـــر
، ويتمنى أن يعافيه االله تعالى من أن يقع في شيء 7الحسين

 خذ طريقاً نصفاً بينـي وبينـك، لا  (من أمر الإمام، فيقول للإمام 
ــة    ــى المدين ــدك إل ــة، ولا يعي ــى الكوف ــلك إل ــه )يوص ، فيوافق

 .7الإمام
ولكن خلال ذلك كله يحاول أن يتشبث بموقعـه مـن    - ٣

زياد، ولا يريد أن يتجرد عما أوكله إليه ابـن زيـاد   جيش ابن 
ــادة الجــيش  ــدنيا ومواقعهــا لا  ،مــن قي  إلاّ أن هــذا التشــبث بال

 الإمـام لا ب، وأدب اللقـاء  7يسـلب عنـه أدب اللقـاء بالإمـام    
 .ينفي عنه هذا التشبث
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ولكنـه رغـم كـل مـا يبذلــه مـن جهـد ليتجنـب نقطــة         - ٤
الـدنيا أو  : يختـار أحـدهما   المفرق، الذي لابد له فيهـا مـن أن  

... يسـتطيع عنـدها أن يجمـع بـين الـدنيا والآخـرة       الآخرة، ولا
هـذه  ) الحـر (أن يبلـغ   يشاء االله ولا راد لمشيئتهرغم ذلك كله 

النقطة المصيرية وذلك عندما ذهب يوم العاشر من محرم إلى 
أمقاتـل أنـت هـذا الرجـل،     : عمر بن سعد في كربلاء، فقال له

 ).االله قتالاً أيسره أن تطيح فيه الرؤوس والأيديأي و: (قال
ه من أن يختار، ولا سبيل ـعرف الحر أنه لابد ل ئذعند - ٥

فإمـا أن يختـار الـدنيا علـى     . ه إلى الجمع بين الدنيا والآخرةـل
 .الآخرة، أو يختار الآخرة على الدنيا

، وهـي  )الرعدة(ل فشق عليه القرار، وأخذه مثل الأفكَ - ٦
فوق حالة القلق والإرتباك، ووجد نفسه في موضع لابـد   حالة

ه فيهـا مـن أن يأخـذ القـرار بـالأعراض والتخلـي عـن دنيـاه         ـل
   أن يتجنّبـه بكـلّ جهـده،     &كلّها، وهو أمر كـان يريـد الحـر

وكان يسعى للتشبث بما أمكـن منهـا، كلمـا وجـد إلـى ذلـك       
ــف      ــانية أعن ــنفس الإنس ــل ال ــراعاً داخ ــرف ص ــبيلاً، ولا نع س

، عنـد لحظـة   &فقـد شـهد الحـر   . أضرى من هـذا الصـراع  و
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 ،الصفر من حياته، في داخل نفسه، صراعاً بين الدنيا والآخـرة 

المسألة التي كان يتجنبها ويحذرها هـذه المـدة كلهـا، وكـان     
يحاول أن يؤلف ويصالح بينهما، ولكن مشيئة االله تعالى فـوق  

 .مشيئة الحر، فواجه هذه النقطة وجهاً لوجه
منـه، وضـرب بفرسـه إلـى     لـه  فأخذ القرار الذي لابـد   - ٧

، أمـام دهشـة أصـحابه ودهشـة الجـيش،      7جانـب الحسـين  
وقائد الجيش عمر بن سعد، الذي لم يكن يصدق ما تشـاهده  

رفي اللحظـة   7إلى جانب الحسين &عينه من إنحياز الح
 .الحرجة

، وكأنّه يفـر  7فرسه إلى جانب الحسين) الحر(يضرب ف
يخاف من  ء يطارده ويخافه، وقد كان الحر شجاعاً لامن شي

، 7شيء، فلماذا يضرب الحـر بفرسـه إلـى جانـب الحسـين     
هـذا  فمـن هـو   ... بهذه الصورة، وكأن شـيئاً يلاحقـه ويطـارده   

علـى نفسـه   الذي يلاحق الحر ؟ويخافه الحر     وقـد كـان الحـر
 .موصوفاً بالشجاعة

جنبيـه أن تطـارده،   يخاف مـن نفسـه التـي بـين     ) الحر(إن 
، وتغريـه بالـدنيا،   7إلى جانب الحسـين  الانحيازفتمنعه عن 
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يسـتطيع   فكان يريد أن يجعل نفسه أمام الأمر الواقـع الـذي لا  
بهـذه   7أن يتراجع عنه، فيضرب بفرسه إلى جانب الحسين

الصــورة ليضــع نفســه أمــام أمــر واقــع فيقــف بــين يــدي         
فـو، ليتـوب االله   ، خجـلاً، معتـذراً، يطلـب منـه الع    7الحسين

 .عليه
مطأطئ الـرأس خجـلاً مـن موقفـه      7فجاء إلى الحسين

: وهـو يقـول  . قبل أيام في طريقـه إلـى كـربلاء    7من الإمام
 ).إن تبت تاب االله عليك: (7هل من توبة؟ فقال له الإمام

تلـين   كنت كما سمتك أمـك حـراً، لا  ) يا حر(رحمك االله 
 .للدنيا مهما كان إغراؤها

يا حر، لئن شهد لـك أصـحابك بالشـجاعة فـي     رحمك االله 
ساحات القتال، فنحن نشهد أنك كنت في ساحة نفسك أكثـر  
شجاعة وقوة، وأن القرار الصعب الذي اتخذتـه يومئـذ، أمـام    

 . وقادة الجيش ينوء به الرجال الأشداء ودهشته حيرة الجيش
للقتال والشهادة  7لقد أحبك االله، وآثرك برفقة الحسين

بــه، والــذب عنــه، فهنيئــاً لــك هــذه الموهبــة الإلهيــة   إلــى جان
 .العظيمة
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 عودة إلى التحليل والمقارنة

وقبل أن نفارق هذا الحديث، أود أن ألقـي نظـرة تحليليـة    
أخيرة إلى المقارنة بين الطائفة الثانيـة والطائفـة الثالثـة بـنفس     

 .السياق
لتقيـا أخيـراً فـي مقعـد     إاالله،  رحمهمـا ، )زهير(و) الحر(إن 

، وقاتلاً وقـتلا  7صدق عند مليك مقتدر، ووقفا مع الحسين
 .في الجنة 6االله ونالا الشهادة معاً، وجاورا رسول

 فلماذا هذا التحليل والمقارنة؟
    ـرة التـي لقاهـا الحـرعـن   &وقد لا تقل قيمة المعاناة الم

 .&الانفتاح والإقبال السريع عند زهير
 .جدوى هذه المقارنة والتحليل فما هو

لاشك في صحة هذه المقولة، ولكن ما أكثر الناس : أقول
الذين سقطوا في هذا العبور الصعب مـن الـدنيا إلـى الآخـرة،     

عندما أرادوا أن ينتزعوا أنفسهم مـن فـتن   وومن الأنا إلى االله، 
، هوخسـائر  غلبتهم الدنيا، وما أكثر ضحايا هـذا الطريـق   ،الدنيا

إِن الإِنسـان لَفـي   {: العظـيم حيـث يقـول   العلي الله وصدق ا
الَّذين آمنُوا وعملُـوا الصَّـالحات وتَواصَـوا     إِلاّ*  خُسرٍ
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إن أكثـر النــاس فـي خســر    )١(}بِـالْحق وتَواصَــوا بِالصَّــبرِ 
 اوالذين يفلحون، فئة قليلة هم الذين تواصوا بـالحق وتواصـو  

 ).الإستثناءفي حدود (بالصبر 
ولكي يسـلم الإنسـان مـن مجازفـات هـذا الطريـق، وهـي        

يعطي نفسه للدنيا، وهذا هو الشـرط   كثيرة وخطرة فعليه أن لا
الذي لابد منه على كل حـال، وأن لا يأخـذ مـن الـدنيا      الأول

 .ثانياًكثيراً، وإنما يأخذ من الدنيا على قدر حاجته، وهذا 
محالـة، إلاّ أن   ه الدنيا لافإن الذي يأخذ من الدنيا تأخذ من

يأخذ منها على قدر حاجته، عفافاً وكفافاً، فلا تجد فتن الـدنيا  
 .سبيلاً إلى نفسه

 : 7خطبة المتقين لأمير المؤمنينقد ورد في و
أكله، سهلاً أمره،  )٢(وتراه، قريباً أمله، قانعة نفسه، منزوراً«

 .)٣(»ميتة شهوته
ان طيبات الحياة الـدنيا علـى   وليس معنى ذلك أن يحرم الإنس

                                              
 .٣ - ٢: العصر )١(
 .أي قليلا )٢(
 .، تحقيق الإمام محمد عبده١٩٣، خ١٦٣: ٢نهج البلاغة  )٣(
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نفسه، ولكن معنى ذلك أن يقتنع مـن طيبـات الحيـاة الـدنيا علـى      
قدر حاجته، لـئلاّ تجـد الـدنيا سـبيلاً إليـه، وتملـك عليـه إرادتـه،         

 .وتحكم فيه
كيـف نعـالج أنفسـنا إذا     7ويعلمنا الإمام أمير المـؤمنين 

عاقبها، بأن ن...إستصعبت علينا فيما نكره من التكليف والتقوى
 .فنمنع عنها سؤلها فيما تحب من لذات الدنيا وطيباتها

وهو نعم العلاج، يروض النفس على قبول الصعب الشـاق  
 .والتقوى من التكاليف

إن إستصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سـؤلها فيمـا   «
 .)١(»تحب

                                              
ــواعظين   )١( ــة الـ ــابوري  -روضـ ــال النيسـ ــلاق  ٤٣٩: للفتـ ــارم الأخـ ، مكـ

 .٤٤٧:للطبرسي
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